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  المقدمةالمقدمة
ساسیة في بنـاء حدى القواعد الأإ بأنهالصوتي  التلاؤمیتحدد مفهوم 

. الأخرىالبناء  أنماطفضلا عن Â النمط الصوتي للقرآن الكریم بصفة خاصة
القـرب الشـدید الـذي یجعـل  أو الأصواتویتم هذا بعیدا عن وجود التنافر في 

 أوللكلمــــة  فــــي البنــــاء الصــــوتي متفاوتــــةذات طبیعــــة  الأصــــواتاتحــــاد  مــــن
  . سعأو یة بصورة القرآنللعبارة  في النسق التركیبيمجموعة الكلمات 
مــن   للألفــاظالصــوتي یظهــر لنــا القیمــة الذاتیــة  الــتلاؤم أن لــذا نجــد

التي یجدها  الاستجابة الحسیة وكذلك  الوظیفیة لها تلالابالدحیث ارتباطها 
  فـــي التـــألیف لألفـــاظا أصــواتالاســتجابة نتیجـــة لتتـــابع  هـــذهوتنشـــأ   المتلقــي

فــي النطــق یجمعهــا نســق تركیبــي خــاص ومتنــوع یفســر  هــذه الألفــاظلي اوتــو 
 الأصوات هذهفي الانسجام الذي یحصل بین ویكمن هذا . دلالتها المقصودة

الصـــفات الصـــوتیة مجتمعـــة  هـــذهفـــي مخارجهـــا الســـهلة الیســـیرة فـــي النطـــق و 
  . لىو لأالكریم یكون من المتلائم في الدرجة ا القرآن جعلت

الكــــریم  القــــرآننــــا دراســــة هــــذا الجانــــب الصــــوتي فــــي ثر آومــــن هنــــا 
قیمـة كبیـرة تحمـل دلالات  يوتطبیقه على سورة الحج كمثـال واضـح وجلـي ذ

فقـــد تكونـــت مـــادة البحـــث مـــن مقدمـــة . خاصـــة لهـــا وقعهـــا فـــي نفـــس المتلقـــي
. و جــاء الأ. متنوعــة عنوانـاتوثلاثــة . مـوجزة مــن مقـررات البحــث ومضـامینه

 أمـــا الثـــاني)ô اللغـــة البلاغـــة عنـــد علمـــاء الـــتلاؤمماهیـــة ( ا تحـــت تســـمیةمنهـــ
فــي  أثــرهو  الــتلاؤمحســن ( والثالــث)ô الكــریم القــرآنفــي  أثــرهالصــوتي و  الــتلاؤم(

وهــــو الجانــــب التطبیقــــي علــــى الكــــلام المنظــــر فــــي المباحــــث )ô ســــورة الحــــج
بیـــق وقـــد جـــاء منهجنـــا فـــي هـــذا البحـــث معتمـــدا علـــى التنظیـــر والتط. لـــىو الأ

  . الكریم القرآنهذا الجزء المهم من دراسة  إبرازمن اجل . الفعلي
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  عند علماء اللغة والبلاغةعند علماء اللغة والبلاغة  التلاؤمالتلاؤمماھیة ماھیة 
سـواء � المكونـة لهـا الأصـواتبـین  التلاؤمالكـریم بـ القرآنلغة  یزمتت

علـــى مســـتوى  أمها أصـــواتالمفـــردة و  علـــى مســـتوى اللفظـــة مؤ أكـــان ذلـــك الـــتلا
تــه ءفــلا نجــد فــي قرا: (ولــذلكQ ها بصــفة عامــةأصــواتة و یــالقرآنالــنظم للعبــارة 

 إلـــىبحیـــث یــؤدي Q شـــدیدة التقــارب فـــي المخــرج أصــواتبـــین  اً : (انتقــالا مفاج
وتجــد Š الأصــواتوجمــال الانســجام الموســیقي بــین  الــتلاوةتنــافر یعوقــه تــدقق 

تجـده علـى مسـتوى الحركـات  ات كمـابیسـالحأو ذلك علـى مسـتوى الصـوامت 
  .)1()لطلیقات تتمتع بالتوافق والتجانس فیما بینهافاŠ الطلیقاتأو 

یتضـح لنــا مـن هــذا الكــلام أن الـتلاؤم بــین أصـوات المفــردة القرآنیــة 
یشـــكل أساســـاً مهمـــا فـــي البنـــاء الصـــوتي للغـــة القـــرآن الكـــریم، وینطـــوي هـــذا 
الـتلاؤم الصــوتي علــى العبــارة القرآنیــة وأصـواتها بصــورة متكاملــة. وتــأتي هــذه 

عة من التعدیل الصوتي بین الأصوات المكونـة للفظـة المفـردة، (الأمور مجتم
وكــذلك التعــدیل بــین الأصــوات المكونــة لألفــاظ العبــارة القرآنیــة وعــدم التنــافر 
فیمــا بینهــا حتــى لا یكــون هنــاك اضــطراب فــي النســق التركیبــي لهــذه الألفــاظ 

لفـاظ وتتصف هذه العلاقات الصوتیة بین الأصوات المكونة لأ .)2(المتلائمة)
النص القرآني، بتناسق صوتي جمـالي مـؤثر خلقـه هـذا الـتلاؤم الصـوتي بـین 
أصـــوات العبـــارة القرآنیـــة وأثرهـــا الطبیعـــي فـــي كـــل نفـــس، كمـــا یقـــول الـــدكتور 

فقـــد انفــرد القــرآن (بهـــذا الوجــه المعجــز، فتألفـــت  -مصــطفى صــادق الرافعــي
عــه حــرف كلماتــه مــن حــروف لــو ســقط واحــد منهــا أو أبــدل بغیــره أو أقحــم م

آخر، لكان ذلك خللا بیِّنَـاً، أو ضـعفا ظـاهرا فـي نسـق الـوزن وجـرس النغمـة، 
وفي حسن السـمع وذوق اللسـان، وفـي انسـجام العبـارة وبـراءة المخـرج وتسـاند 
الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض، ولرأیت لذلك هجنـه مـن السـمع، كالـذي 

ــم تقــع أجــزاؤه علــى ترتیبهــا، ولــم ت تفــق علــى طبقاتهــا، تنكــره مــن كــل مرئــيٍّ ل
وخــــروج بعضــــها طــــولا وبعضــــها عرضــــا، وذلــــك مــــا بقــــي منهــــا إلــــى جهــــات 

  .  )3()ةمتناكر 
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ویخلق هذا التناسق بین أصـوات الألفـاظ اعتـدالا فـي الـوزن وجـرس   
 نالنغمــة فــي العبــارة القرآنیــة نتیجــة الــتلاؤم بــین الأصــوات وعــدم خروجهــا مــ

(قد كان منطق القوم یجـري علـى مخارج متقاربة أو شدیدة التباعد، لذا فانه: 
أصل من تحقیق الحروف وتفخیمها، ولكـن أصـوات الحـرف إنمـا تنـزل منزلـة 
النبــرات الموســیقیة المرســلة فــي جملتهــا كیــف اتفقــت، فلابــدّ لهــا مــع ذلــك مــن 
نوع في التركیب وجهة من التألیف حتى یمـازج بعضـها بعضـا، ویتـألف منهـا 

مـــع صـــفاتها، ویكـــون منهـــا اللحـــن شـــيء مـــع شـــيءٍ، فتتـــدال خواصـــها، وتجت
الموسیقي، ولا یكون إلا من الترتیـب الصـوتي الـذي یثیـر بعضـه بعضـا علـى 

   .)4(نسبة معلومة ترجع إلى درجات الأصوات ومخارجه وأبعاده)
أي أن هـذا التــألیف یبــین أصــوات الألفـاظ وتلاؤمهــا یــؤدي إلــى نــوع   

العلــوي فــي الشــعر  اباطبــمـن التنــاغم الإیقــاعي فیمــا بینهــا، كمــا یصـفه ابــن ط
الموزون، إذ یقول: (وللشعر المـوزون إیقـاع یطـربُ الفهـم لصـوابهِ ویـرد علیـه 
حســن تركیبــه، واعتــدال أجزائــه، فــإذا اجتمــع للفهــم مــع صــحة وفــرت الشــعر 
صحة المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مسموعهُ ومعقولهُ من الكَدَرِ، ثم قبوله لهُ، 

   .)5(واشتمالهُ علیهِ)
یخلـو فـي تركیبـه مـن  -العبـارة القرآنیـة –ج مما تقدم أن النسـقنستنت  

أصوات تكـون ذوات مخـارج  نعنصر التنافر بین الألفاظ، وما یتألف منها م
متناســـبة فـــي القـــرب والبعـــد، لـــذا فقـــد جـــاءت ألفـــاظ القـــرآن الكـــریم منســـجمة 
بعضها مع البعض داخل العبارة الواحدة، ممـا یخلـق إیقاعـا منتظمـا ذا طـابع 

ذهــن الســامع وفــي نفســیته، ممــا یجعلــه أكثــر تشــوقا  يجمــالي عــذب یــؤثر فــ
ـــة قـــد وفـــرت لنفســـها تلاؤمـــا وانســـجاما  ـــارة القرآنی ـــذلك نجـــد: (أن العب إلیـــه، ول
كبیــرین مــن خــلال الــربط المحكــم بــین المفــردات، وهــذا الــتلاؤم والانســجام قــد 

تلقـي العربـي وفر لها إیقاعا مـؤثرا حمـل فـي جنباتـه التـأثیر الصـوتي علـى الم
لـذا نجـد أن للـتلاؤم الصــوتي  .)6(وقـت نـزول القـرآن وإلـى مـا شـاء االله تعـالى)

في العبارة القرآنیة دوراً مهماً في تشكیل التتابع الإیقاعي للأصوات المتلائمة 
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داخل العبارة، ممـا یولـد إیقاعـاً یسـتمد جمالـه مـن الكلمـة الواحـدة أو مجموعـة 
رآنیة، ولهذا: (إننا لا نعثـر فـي القـرآن الكـریم علـى الكلمات المكونة للعبارة الق

ألفــاظ وحشــیة غریبــة التــألیف علــى الســمع، كالعشــتق، والعشــتط، والشــموقب 
والشـــوذب ونحوهـــا (وكلهـــا بمعنـــى الطویـــل). إن انســـیابیة الـــنظم اللغـــوي مـــع 
الـــتلاوة قـــد اقتضـــت خلوصـــه مـــن مثـــل هـــذه المفـــردات، مـــع التســـلیم بقیمتهـــا 

ض الاسـتخدامات الأدبیـة. فقیـام اللغـة القرآنیـة علـى التـوازن الأسـلوبیة فـي بعـ
بـــین مقتضـــیات ومتطلبـــات التعبیـــر الفنـــي الجمـــالي اســـتدعت وضـــعا خاصـــا 

 .)7(للمفردات والتراكیب، یحافظ فیه على أسباب العذوبة والسلاسة والإینـاس)
أي أن الـــتلاؤم الصـــوتي فـــي لغـــة القـــرآن الكـــریم یـــرتبط بمســـألة طلـــب الخفـــة 

ـــي تخـــرج فیـــه عـــن ســـمة الألفـــة  وعـــدم الجنـــوح إلـــى صـــیغ الكـــلام الثقیلـــة الت
  والإیناس الصوتي. 

ومـــا دمنـــا فـــي بحـــث لغـــة القـــرآن الكـــریم وتـــلاؤم أصـــوات مفرداتـــه،   
وألفـــــاظ عباراتـــــه بصـــــورة متناســـــقة وخالیـــــة مـــــن التنـــــافر فـــــي حســـــن التـــــألیف 

هم فــي والتعــدیل، فــلا بــد لنــا مــن التعــرض لآراء علمــاء اللغــة العــرب وشــروط
فصــاحة اللفظــة ومــا لهــذه الشــروط مــن مزیّــةٍ فــي حســن تــألیف العبــارة، ومــن 
ـــاظ متفقـــة فـــي تلاؤمهـــا  حیـــث وصـــف العبـــارة بأنهـــا تتـــألف مـــن مجموعـــة ألف
الصــوتي ونســقها ممــا یســاعد فــي تكــوین إیقــاع منــتظم ورتیــب یســهم فــي بیــان 

  المعنى بصورة اشمل. 
رى فـــي نعـــت هــــ) فیـــ327ونخـــص مـــن هـــؤلاء قدامـــه بـــن جعفـــر (ت  

الألفاظ، إن التلاؤم فیها یأتي من سهولة مخارج أصواتها وتآلفها بعضـها مـع 
الـــبعض الآخـــر، ویعـــده مـــن أهـــم ســـمات التشـــكیل الصـــوتي بـــین الألفـــاظ، إذ 
یقــــول فــــي وصــــف اللفــــظ: (أن یكــــون ســــمحا، ســــهل مخــــارج الحــــروف مــــن 

   .)8(مواضعها علیه رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة)
ن خـــاض فـــي موضـــوع الـــتلاؤم الصـــوتي وأثـــره فـــي تـــألیف وخیـــر مـــ  

هـــ)، فقــد عــرف الــتلاؤم، إذ 386الألفــاظ فــي العبــارات واعتــدالها، الرمــاني (ت
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قال: (التلاؤم نقیض التنافر، والـتلاؤم تعـدیل الحـروف فـي التـألیف، والتـألیف 
علــى ثلاثــة أوجــه: متنــافر، مــتلائم فــي الطبقــة الوســطى، ومــتلائم فــي الطبقــة 

  یا، فالتألیف المتنافر كقول الشاعر: العل
ــــــــر ــــــــانٍ قف ــــــــرُ حــــــــربٍ بمك   وقب

  

  َ◌ولـــــیسَ قـــــربَ قبـــــرِ حـــــرب قبـــــر  
  

وذكروا أن هذا من أشعار الجن لأنه لا یتهیأ لأحد أن ینشده ثـلاث 
وقـد ) 9(مرات، فلا یتعتع، وإنما السبب فـي ذلـك مـا ذكرنـا مـن تنـافر الحـروف)

اً هــذه الحالــة مــن التنــافر بــین أبــدى الــدكتور محمــد ســلمان العبــد رأیــه واصــف
الحروف وسببها في تكوین البیت الشعري، إذ یـرى: (لـم یكـن الرمـاني بحاجـة 
إلــى وضــع أیــدینا علــى مصــدر التنــافر فــي مثــل هــذا البیــت، فهــو واضــح مــن 
ــــاء (وهمــــا صــــوتان  ــــاً، وهــــي: القــــاف والی ــــة أصــــوات تكــــرار متوالی تكــــرار ثلاث

مكـرّر مجهـور)، والتلاعـب اللفظـي  انفجاریان مجهـوران) والـراء (وهـي صـوت
  .)10(بین الكلمتین (قبرُ) و(وقُربَ)،...)

هـ) حسن التألیف في الطبقة الوسـطى، إذ 368ویصف الرماني (ت
وهـو مـن أحسـنها، فكقـول  –یقول: (وأما التألیف المـتلائم فـي الطبقـة الوسـطى

  الشاعر: 
  رَمتنــي وســتر االله بینــي وبینهــا 

  

  مـــــــــیمُ عَشَّـــــــــیة آرام الكنـــــــــاسِ ر   
  

ــران بیتهــا  ــي قالــت لجی   رمــیمُ الت
  

  یهـــــــیمُ   ضـــــــمنتُ لكـــــــم ألاَّ یـــــــزا  
  

  ألاَ ربَّ یـــوم لـــو رمتَنـــي رَمیتُهـــا 
  

  ولكـــــن عهــــــدي بالنضـــــال قــــــدیمً   
  

ولعلَّ اعتبار هذا الوجه من التألیف في الطبقـة الوسـطى راجـع إلـى 
وهمـا هنـا  -الخلو من الأصوات المتقاربة تقاربا ینتج عنه تنافر، فالراء والمـیم

قــد ترددتــا علــى مســافات متباعــدة نســبیاً  –الصــوتان الأكثــر تــرددا فــي الأبیــات
  .)11(بحیث لا تؤدیان إلى ثقل أو تنافر)

هـــــ) حــــذو الرمــــاني، فــــي  395وقــــد حــــذا أبــــو هــــلال العســــكري (ت
معـــرض حدیثـــه عــــن تخیّـــر الألفـــاظ وتلاؤمهــــا مـــع بعضـــها فــــي تكـــوین بنیــــة 
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اظ، وإبــدال بعضــها مــع بعــض یوجــب التئــام الــنص، إذ یــرى أن: (تخیّــر الألفــ
الكلام، وهو من أحسن نعوته وأزین صفاته، فإن أمكـن مـع ذلـك منظومـا مـن 
حــروف ســهلة المخــارج كــان أحســن لــهُ وأدعــى للقلــوب إلیــه، وإن أتفــق لــه أن 
یكون وقعـه فـي الأطنـاب والإیجـاز ألیـق، بموقعـه، وأحـقّ بالمقـام والحـال كـان 

   .)12(في الفضل)جامعاً للحسن، بارعاً 
أي أن تخیر الألفاظ عنده قائم على نظام منهـا علـى حـروف سـهلة 
المخارج، حتى لا یؤدي استعمال الألفاظ ذات المخارج الصعبة والمتقاربـة أو 
المتباعدة إلى تنافر وثقـل فـي نطقهـا. وأكـدَّ كـذلك علـى تشـابه الكـلام فـي أول 

اطــراره،  رأطرافــه، ولا تنـاف فلالعبـارة وآخرهـا ومطابقــة صـدره لعجــزه، ولا تتخـا
وتكــون الكلمــة منــه موضــوعة مــع أختهــا، ومقرونــة بلفظهــا فــإن تنــافر الألفــاظ 
من اكبر عیوب الكلام، ولا یكون ما بین ذلك حشوُ یستغنى عنه ویـتم الكـلام 

   .)13(دونه)
وتمثــــل لـــــذلك الكــــلام المـــــتلائم الأجــــزاء، الـــــذي یخلــــو مـــــن التنـــــافر 

  مرو ذي كلب: والاختلاف، في قول أخت ع
ــــاك  ــــو ینَّه ــــرو ل ــــا عم   فأقســــمُ ی

  

  إذاً فیهــــــــا منــــــــكَ داء عُضــــــــالاً   
  

ــــــــة    وخــــــــرق تجــــــــاوزتَ مجهُول
  

  بوجنـــــاء حـــــرف تشـــــكى الكـــــلالاَ   
  

ــــــــــــــةٍ    إذ بثَّهــــــــــــــا لَیــــــــــــــثَ عّریَ
  

  مقیتـــــــاً مقیـــــــداً نفوســـــــاً ومـــــــالاَ   
  

  فكنـــــــتَ النهـــــــارَ بـــــــه شمســـــــه 
  

ـــه الهـــلالاَ    ـــلِ فی ـــتَ دُجـــى اللَّی   وكن
  

هـــار، والهـــلال باللیـــل. وقالـــت: مقیتـــاً مقیـــداً، ثـــم فجعلتـــه الشـــمس الن
    .)14(فسرت فقالت: نفوساً ومالاً)

هـ)، فقد كان لهُ رأي في لغة القرآن 466أما أبن سنان الخفاجي (ت
الكــریم وألفــاظ عباراتــه وتناســقها، إذ عــول علــى بیــان مــا للكلمــة مــن دور فــي 

یاقها اللفظـي، بحیـث حسن تألیف العبارة وتلاؤمها مع الكلمات الأخرى في س
یكــون تــألیف اللفظــة مــن حــروف متباعــدة المخــارج فــي التــألیف، وأن یجتنــب 
تكــرار الحــروف المتقاربــة فــي تــألیف الكــلام، وأن تجــد للفظــة مزیــة فــي حســن 
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السمع والذوق الفني الرفیع على غیرها من الألفـاظ، ویحبـب أن تكـون اللفظـة 
التـــألیف إذا كثـــر اللفـــظ الوحشـــي غیـــر وحشـــیة ولا عامیـــة التـــداول لأنـــه یقـــبح 

ــذا یجــب أن تكــون اللفظــة جاریــة علــى العــرف العربــي الصــحیح،  والعــامي، ل
لأن للتألیف بهـذا الشـرط علاقـة وثیقـة ومتأصـلة. أي یجـب أن یكـون للتـألیف 
ـــد  وحـــدة مـــن التناســـق والانســـجام وأن توجـــد علاقـــة بـــین الألفـــاظ وخاصـــة عن

وعلیـــه یجـــب اجتنـــاب الكلمـــة ذات  إضـــافة الكلمـــة إلـــى غیرهـــا مـــن الكلمـــات،
   .)15(الحروف الكثیرة في التألیف وخاصة الكلمات الطوال

ولــذلك فإننــا نجــد أن هــذه الشــروط التــي ذكرهــا ابــن ســنان الخفــاجي 
في معرض كلامه عن التألیف وعدم التنافر، قد عرفت بها لغة القرآن الكریم 

ظــام نســقه التركیبــي، وتــألیف ألفاظــه بصــورة بعیــدة عــن التنــافر مــن خــلال انت
ولهــذا الســبب عــدَّ الرمــاني القــرآن الكــریم مــن المــتلائم فــي الطبقــة العلیــا كلــه، 

والفـــرق بینـــه وبـــین غیـــره مـــن الكـــلام فـــي تـــلاؤم  –وذلـــك: (بـــیّن لمـــن تأملـــه 
الحروف على نحو الفرق بین المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى، وبعض 

   .)16(بعض...، إلخ)الناس أشد إحساساً بذلك وفطنة من 
هـــــ) أن هــــذه المناســــبة 654ویــــرى ابــــن أبــــي الأصــــبع المصــــري (ت  

والمشـاكلة الحاصــلة بـین الألفــاظ المؤتلفـة، راجــع إلـى الانســجام الـذي یحصــل 
  ةبینهـــا نتیجـــة لخـــروج حروفهـــا مـــن مخـــارج ســـهلة وغیـــر متباعـــدة ولا متقاربـــ

مــــاء المنســــجم ویكــــون هــــذا الانســــجام بــــأن: (یــــأتي الكــــلام متحــــدرا كتحــــدر ال
بسهولة سبك وعذوبة ألفاظ، وسلامة تألیف، حتى یكون للجملـة مـن المنثـور، 
وللبیت من الموزون وقع في النفـوس، وتـأثیر فـي القلـوب مـا لـیس لغیـره، وإن 
خــلا مــن البــدیع ویعــدَّ مــن التصــنیع، وأكثــر مــا یقــع الانســجام غیــر مقصــود، 

   .)17(ضمن النثر عفواً...،)كمثل الكلام المتزن الذي تأتي به الفصاحة في 
هـ) فیعد التلاؤم الصوتي، والانسـجام 684وأما حازم القرطاجني (ت

الذي یحصل بین الألفاظ المتلائمة، شـیئاً ذاتیـاً لا یمكـن معرفـة سـره وتعلیلـه، 
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وذلك لنسبة التشاكل الـذي یحـدث فـي التـألیف الصـوتي فیمـا بـین الألفـاظ فـي 
  .  )18(نسق التركیب

تقـــدم أن الـــتلاؤم الصـــوتي یظهـــر لنـــا القیمـــة الذاتیـــة  یتبـــین لنـــا ممـــا
ـــدلالات الوظیفیـــة لهـــا، وإنمـــا مـــن خـــلال  للألفـــاظ، لا مـــن حیـــث ارتباطهـــا بال
الاستجابة الحسیة التي یجدها المتلقي، وتنشأ هذه الاستجابة من خلال تتـابع 
أصوات الألفاظ في التألیف، وتوالي هذه الألفاظ في النطق من خـلال النسـق 

ركیبي لها، هو الذي یفسر دلالتها المقصـودة، وان سـر هـذا كلـه یكمـن فـي الت
 يالانسـجام الــذي یحصــل بــین هــذه الأصــوات فــي مخارجهــا الســهلة الیســیرة فــ

  أثناء النطق. 
  
  

  م الصوتي وأثره في القرآن الكریمم الصوتي وأثره في القرآن الكریمالتلاؤالتلاؤ
یعــدّ الــتلاؤم الصــوتي ركنـــاً مــن الأركــان المهمـــة فــي بنــاء التشـــكیل 

ــألیف الحاصــل بــین ال حــروف فــي الألفــاظ والعبــارات، مــن خــلال التناســق والت
فیمــا بینهــا. ویــتم ذلــك بعیــداً عــن التنــافر والاخــتلاف فــي المخــارج. لــذا یشــكل 
التلاؤم بین الألفاظ في النسق التركیبي للعبارة ضرباً مـن الانسـجام الصـوتي، 

تـأثیراً یضفي على النص نمطا موسیقیاً غایة في الجمال والعذوبة، ممـا یـؤثر 
ـــذلك عـــول علمـــاء اللغـــة  ـــنص بصـــورة أوضـــح. ل كبیـــراً فـــي إظهـــار دلالات ال
والبلاغة على دراسـة هـذه الظـاهرة المهمـة فـي تشـكیل الـنص. فدرسـوا طرائـق 
تركیــب الحــروف فــي اللغــة مــن خــلال حســن تألیفهــا وعــدم تنافرهــا، ولهــذا فقــد 

حـدِّ قـولهم الركیـزة بینوا أن ظاهرة الانسجام بین الألفاظ المتلائمة تشـكل علـى 
، وهـــذا یحـــدث علـــى )19(الأساســـیة فـــي بنـــاء التشـــكیل العـــام فـــي الكـــلام ككـــل

(مســــتوى الصـــــوامت أو الحبیســـــات، كمـــــا تجـــــده علـــــى مســـــتوى الحركـــــات أو 
    .)20(الطلیقات، فالطلیقات تتمتع بالتوافق والتجانس فیما بینها)
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 وخیـــر مـــن درس الـــتلاؤم الصـــوتي فـــي القـــرآن الكـــریم، الرمـــاني (ت
هــ)، فلهـم آراء فـي هـذا الجانـب المهـم 466هـ)، وابن سنان الخفـاجي (ت386

من دراسة النص القرآني. أما الرمـاني فقـد عـدَّ التـألیف فـي لغتـه مـن المـتلائم 
فــي الطبقــة العلیــا، وهــو أعلــى أوجــه التــألیف وأســماها، إذ یقــول فــي (المــتلائم 

لــه. والفــرق بینــه وبــین غیــره فــي الطبقــة العلیــا القــرآن كلــه، وذلــك بــیِّن لمــن تأم
من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو من الفرق بین المتنافر والمـتلائم فـي 
الطبقة الوسطى، وبعض الناس اشدَّ إحساساً بذلك وفطنة له من بعـض، كمـا 
إن بعضهم أشدَّ إحساسا بتمییز الموزون فـي الشـعر مـن المكسـور، واخـتلاف 

ختلافهم فــي الصــور والأخــلاق. والســبب النــاس فــي ذلــك مــن جهــة الطبــاع كــا
فـــــي الـــــتلاؤم تعـــــدیل الحـــــروف فـــــي التـــــألیف، فكلمـــــا كـــــان أعـــــدل كـــــان اشـــــدَّ 

    .)21(تلاؤماً)
هـ) فقد كانت له وجهـة نظـر أخـرى 466أما ابن سنان الخفاجي (ت

فــي ظــاهرة الــتلاؤم، فیــذهب فــي كتابــه (ســر الفصــاحة) إلــى الــردّ علــى حجــج 
وحــــده فــــي المرتبــــة العلیــــا مــــن التــــألیف وكــــون  الرّمــــاني فــــي كــــون أنَّ القــــرآن

الفصیح من كلام العرب في الطبقة الوسطى منهُ، إذ یقول: (وهذا الذي ذكرهُ 
ــــافر،  ــــى ضــــربین: متن ــــألیف عل ــــك إن الت غیــــر صــــحیح والقســــمة فاســــدة، وذل
ومتلائم، وقد یقـع فـي المـتلائم مـا بعضـه أشـد تلاؤمـا مـن بعـض علـى حسـب 

 یحتــاج أن یجعــل ذلــك قســماً ثالثــاً، كمــا یكــون مــن مــا یقــع التــألیفً علیــه، ولا
المتنافر ما بعضه أشد في التنافر وأكثر من بعض. ولم یجعل الرماني قسـماً 

أنَّ  –رابعا، فأما البیتان فلیسا في هذا الموضع بأحق من غیرهما، وأمـا قولـه 
 القـرآن مــن المــتلائم فــي الطبقــة العلیــا وغیــره فــي الطبقــة الوســطى، وهــو یعنــي

بــذلك جمیــع كــلام العــرب، فلــیس الأمــر علــى ذلــك، ولا فــرق بــین القــرآن وبــین 
   .)22(فصیح الكلام المختار في هذه القضیة)

ویعضـــد ابـــن ســـنان الخفـــاجي رأیـــه ویـــدعم حجتـــه فـــي مســـألة كـــون 
القرآن الكریم أعلى الطبقات في التألیف، إذ یقول: (ولا فرق بین القـرآن وبـین 
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ذه القضیة، ومتى رجـع الإنسـان إلـى نفسـه وكـان فصیح الكلام المختار في ه
معـه أدنــى معرفـة بالتــألیف المختـار وجــد فـي كــلام العـرب مــا یضـاهي القــرآن 

  فــي تألیفــه، ولعــل أبــا الحســن یتخیــل أن الإعجــاز فــي القــرآن لا یــتم إلا بمثــ
هذه الدعوى الفاسدة والأمر بحمـد االله اظهـر مـن أن یعضـده بمثـل هـذا القـول 

ـــد الكـــلام الـــذي ینفـــر ع ـــه كـــل مـــن شـــدا مـــن الأدب شـــیئاً، أو عـــرف مـــن نق ن
   .)23(طرفاً)

ویــأتي الرمــاني بحجــة أخــرى فــي كــون التنــافر كمــا یــرى الخلیــل بــن 
أحمــد مــن البعــد الشــدید أو القــرب الشــدید بــین مخــارج الحــروف فــي الألفــاظ، 
 بقولــه: (وأمــا التنــافر فالســبب فیــه مــا ذكــره الخلیــل مــن البعــد الشــدید أو القــرب

الشــدید، وذلــك أنــه إذا بَعُــد البعــد الشــدید كــان بمنزلــة الطفــر، وإذا قــرب القــرب 
ــد، لأنــه بمنزلــة رفــع اللســان ورده إلــى مكانــه،  الشــدید كــان بمنزلــة مشــي المقیّ
وكلاهمــا صــعب علــى اللســان، والســهولة مــن ذلــك فــي الاعتــدال، ولــذلك وقــع 

  24في الكلام الإدغام والإبدال)
فیــرى العكــس ممــا یــراه الرمــاني فــي كــون  أمــا ابــن ســنان الخفــاجي

التنـــافر مـــن البعـــد الشـــدید أو القـــرب الشـــدید علـــى حـــدَّ قـــول الخلیـــل، فیقـــول: 
(والذي أذهب أنا إلیه في هذا ما قدمت ذكره، ولا أرى التنافر في بعد ما بـین 
مخارج الحروف، وإنما هو في القرب، ویدل علـى صـحة ذلـك الاعتبـار، فـإن 

غیـــر متنـــافرة، وهـــي مـــع ذلـــك مبنیـــة مـــن حـــروف متباعـــدة  هـــذه الكلمـــة (ألـــم)
المخارج، لأن الهمزة من أقصى الحلـق، والمـیم مـن الشـفتین، والـلام متوسـطة 
بینها، وعلى مذهبه كان یحبب أن یكون هـذا التـألیف متنـافراً لأنـه علـى غایـة 
ما یمكن من البعد، وكذلك (أم وأو)، لأن الواو من أبعد الحروف من الهمزة، 

لـیس هـذان المــثلان مثـل (عــج ولا سـتر)، لمـا یوجــد فیهمـا مــن التنـافر لقــرب و 
مـا بــین الحــرفین فــي كلمــة، ومتــى اعتبـرت جمیــع الأمثلــة لــم تــر للبعــد الشــدید 

   .)25(وجهاً في التنافر على ما ذكرهُ)



مجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ـــــــــــــ التلاؤم الصوتي وأثره في 
  القرآن الكریم

 
183 

  حسن التلاؤم وأثره في سورة الحج حسن التلاؤم وأثره في سورة الحج 
مــن  یأتـــي حســن الــتلاؤم فــي القــرآن الكــریم مــن خــلال خلــو ألفاظــه

الحروف ذات المخارج المتقاربة في النطق أو المتباعدة كـلّ البعـد ممـا یـؤدي 
إلــى التنــافر فیمــا بینهــا، فیــؤدي إلــى الوحشــیة والغرابــة فیــه. ولكــن یــأتي حســن 
التلاؤم من كون الألفاظ ذات المخارج سـهلة فـي النطـق متفاوتـة فـي البعـد أو 

یة النظم اللغـوي القرآنـي مـع القرب أي غیر وحشیة وغریبة، لذلك إن: (انسیاب
ـــل هـــذه المفـــردات، مـــع التســـلیم بقیمتهـــا  ـــد اقتضـــت خلوصـــه مـــن مث الـــتلاوة ق
الأســلوبیة فــي بعــض الاســتخدامات الأدبیــة. فقیــام اللغــة القرآنیــة علــى التــوازن 
بــین مقتضــیات الــتلاوة ومتطلبــات التعبیــر الفنــي للجمــال قــد اســتدعت وصــفاً 

  .)26(افظ فیه على أسباب العذوبة والسلامة والإیناس)للمفردات والتركیب، یح
أما في مجـال تطبیـق هـذا الكـلام علـى ثنایـا آیـات سـورة الحـج فأننـا   

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُـمْ ﴿نرى نماذج كثیرة لذلك، كما جاء في قوله تعـالى: 
ـــاعَةِ شَـــيْءٌ عَظِـــیمٌ  ـــا یَـــوْمَ تَرَوْنَ  & إِنَّ زَلْزَلَـــةَ السَّ هَـــا تَـــذْهَلُ كُـــلُّ مُرْضِـــعَةٍ عَمَّ

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَـا وَتـَرَى النَّـاسَ سُـكَارَى وَمَـا هُـم بِسُـكَارَى 
    .)27(﴾وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ 

فـنلحظ هنـا أن القــرآن الكـریم فــي تألیفـه، قـد تجنــب تكـرار الأصــوات   
، إذ لا نجــــد أي تنــــافر یــــذكر بــــین أصــــوات ألفاظــــه، ذات المخــــارج المتقاربــــة

ولــذلك فــلا تنــافر یحصــل بــین أصــوات عباراتــه یحســه القــارئ، فهــي عبــارات 
تنسـاب ألفاظهــا انســیاباً عفویـاً غایــةً فــي الجمــال والعذوبـة نــاتج عــن الانســجام 
الصوتي فیمـا بینهـا، الـذي یعطـي دلالات ذات قـیم تعبیریـة صـوتیة. تجسـدت 

ألفــاظ هــذه الآیــات مــن أصــوات ســهلة المخــارج وغیــر متقاربــة  مــن خــلال بنــاء
متباعـدة كـلّ البعـد فـي آنٍ واحـدٍ. فمنهـا صـوت النـون وهـي مـن  كل القرب ولا

الأصــوات الأنفیــة المجهــورة المتوســطة بــین الشــدة والرخــاوة، والمــیم وهــي مــن 
الأصــــوات الشــــفویة المجهــــورة المتوســــطة بــــین الشــــدة والرخــــاوة، والیــــاء وهــــي 

ت صـــائت مجهـــور یخـــرجُ مـــن أقصـــى الفـــم ومـــؤخر اللســـان مـــع الحنـــك صـــو 
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اللــــیّن. وهــــذه الأصــــوات ذات تــــردّد ســــمعي عــــالٍ جــــداً یفــــوق كــــل الأصــــوات 
المتبقیة كالسین والزاي مثـالاً علـى ذلـك وهمـا مـن الأصـوات الأسـنانیة اللثویـة 

ــــك عــــن الــــلام  أو مــــا ــــردّد الســــمعي الوســــط، ناهی تســــمى بالصــــفیریة ذات الت
. وكــل صــفات هــذه الأصــوات مجتمعــة ســاعدت علــى )28(یــة المجهــورةالجانب

تكــــون الــــتلاؤم والانســــجام فــــي تشــــكیل ألفــــاظ هــــذه الآیــــات. وقــــد ســــاعد هــــذا 
ــة الألفــاظ بصــورة واضــحة وأشــد تــأثیراً،  الانســجام الصــوتي علــى إظهــار دلال
تجســــد فــــي: (موضــــوعات التوحیــــد والتخویــــف مــــن الســــاعة، وإثبــــات البعــــث، 

ومشـــاهد القیامـــة، وآیـــات االله المثبوتـــة فـــي صـــفحات الكـــون.  وإنكـــار الشـــرك،
بارزة في السورة وإلى جوارها الموضوعات المدنیة من الإذن بالقتال، وحمایـة 

  . )29(الشعائر، والوعد بنصر االله)
ولــم یغفــل الرمــاني بــأن الفائــدة مــن الــتلاؤم فــي حســن الكــلام أثنــاء   

بل معانیها، إذ یـرى أن: (الفائـدة السمع من خلال سهولة ألفاظه وعذوبتها وتق
في التلاؤم حسن الكلام في السمع، وسهولة في اللفـظ، وتقّبـل المعنـى لـهُ فـي 

ومثل ذلك مثل قراءة  –النفس لما یرد علیها من حسن الصورة وطریقة الدلالة
الكتــاب فــي أحســن مــا یكــون مــن الخــط والحــرف، وقراءتــه فــي أقــبح مــا یكــون 

تفـــاوت فـــي الصـــورة وأن كانـــت المعـــاني واحـــدة، مـــن الحـــرف والخـــط، فـــذلك م
ومخارج الحروف مختلفة، فمنها ما هو من أقصى الحلـق، ومنهـا مـا هـو مـن 

ومثــال علـى مـا ورد فــي  )30(أدنـى الفـم، ومنهـا مــا هـو فـي الوســائط بـین ذلـك)
یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ إِن كُنـتُمْ فِـي رَیْـبٍ ذلك الكلام في سورة الحج، قوله تعـالى: ﴿

نَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثـُمَّ مِـنْ عَلَقَـةٍ ثـُمَّ مِـن مُّضْـغَةٍ مِّ 
مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَـامِ مَـا نَشَـاء إلـى أَجَـلٍ مُّسَـمčى 

ــن یُــرَدُّ إلــى ثـُمَّ نُخْــرِجُكُمْ طِفْــلاً ثــُمَّ لِ  ــن یُتــَوَفَّى وَمِــنكُم مَّ تَبْلُغُــوا أَشُــدَّكُمْ وَمِــنكُم مَّ
وَتَــرَى الأَْرْضَ هَامِــدَةً فَــإِذَا أَنزَلْنَــا  أَرْذَلِ الْعُمُــرِ لِكَــیْلاَ یَعْلَــمَ مِــن بَعْــدِ عِلْــمٍ شَــیْئاً 

  .)31(﴾یجٍ عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِ 
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تجـــد مـــن قولـــه تعـــالى هنـــا أنّ لعبـــارات القـــرآن الكـــریم حســـناً وتـــأثیراً   
ووقعــاً فـــي الــنفس البشـــریة المتلقیــة، وتســـتمدّ هــذا التـــأثیر مــن هـــذه العبـــارات، 

والتوزیــع المنــتظم لأصــوات مفرداتهــا داخــل  اوذلــك مــن انتظــام وتتــابع كلماتهــ
ت تعبیریـة، هـي نتیجـة للـتلاؤم السیاق اللفظي لهذه العبارات، مما یخلقُ دلالا

الصــوتي بــین مفرداتهــا، فقــد بنیــت مخــارج حــروف ألفــاظ هــذه الآیــة الكریمــة 
على ثلاثة أنواع من المخارج وهي من أقصى الحلق، كما في الهمزة والألف 
مـة، وأمــا  والقـاف والحـاء والعـین، وأصـوات أدنـى الفــم وهـي الیـاء والطـاء المفخَّ

فهــي (الشــین، والــدال، والمــیم، والــراء، والنــون، الأصــوات الوســائط بــین ذلــك 
. وقــد أســهم )32(والتــاء، والكــاف)، فهــي مــن مخــارج متفاوتــة بــین القــرب والبعــد

هــذا التفــاوت فــي المخــارج إلــى حصــول الــتلاؤم بــین الألفــاظ ممــا أكســب هــذه 
الآیة طابعاً یمیل إلى الرهبة والعنف وهو یوم الحسـاب وأهوالـه، ثـم یمیـل بعـد 

دوء بعـض الشـيء. وهـذا كلـه سـاعد علـى إظهـار المعنـى العـام للآیـة ذلك الهـ
الكریمــة، وكــذلك وجــود (ثـٌـمَّ) التــي أفــادت فــي ترتیــب وتعقیــب الأصــوات فــي 
عملیــة خلــق الإنســان والمراحــل التــي یمــرُ بهــا حتــى تكوینــه، أي أن: (البعــث 

ــم –إعــادة لحیــاة كانــت، فهــو فــي تقــدیر البشــر ــاة وان ل  أیســر مــن إنشــاء الحی
شـيء أیسـر ولا شـيء أصـعب؛ فالبـدء كالإعـادة  –بالقیاس إلى قدرة االله –یكن

. ولكـن ﴾إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُـونُ ﴿أثر لتوجـه الإرادة: 
ســهم، ومــنطقهم، وإدراكهــم، فیوجــه قلــوبهم إلــى نــذیر یالقــرآن یأخــذ البشــر بمقای

م، وهو یقع لهم كل لحظة، ویمر بهم في كل برهـة، وهـو المشهود المعهود له
بـــالعین البصـــرة، والقلـــب المفتـــوح، والحـــس المـــدرك.  تـــدبروهمـــن الخـــوراق لـــو 

  .)33(ولكنهم یمرون به أو یمر بهم دون وعي ولا انتباه)
ویوضّــح الرمــاني صــفة أخــرى فــي حســن الــتلاؤم بــین الحــروف فــي   

، حتـى تكـون فـي متنـاول الأسـماع مـن ةالألفاظ وتعـدیلها مـن الناحیـة التطبیقیـ
الجــودة والتــأثیر، إذ یصــف ذلــك قــائلاً: (والــتلاؤم فــي التعــدیل مــن غیــر بعــدٍ 
شدید أو قرب شدید، وذلك یظهر بسهولته على اللسان، وحسنه فـي الإسـماع 



مجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ـــــــــــــ التلاؤم الصوتي وأثره في 
  القرآن الكریم

 
186 

وتقبّله في الطباع، فإذا أنضاف إلى ذلك حسن البیان في صحة البرهـان فـي 
از للجیــد الطبــاع البصــیر بجــواهر الكــلام، كمــا أعلــى الطبقــات ظهــر الإعجــ

  . )34(تظهر لهُ أعلى طبقات الشعر من أوتاها إذا تفاوت ما بینها)
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْـجُدُ ومما ورد منهٌ في سورة الحج، قوله تعالى: ﴿  

ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّ  ــمَاوَاتِ وَمَــن فِــي الأَْرْضِ وَالشَّ جُــومُ وَالْجِبَــالُ لَــهُ مَــن فِــي السَّ
وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِیرٌ حَـقَّ عَلَیْـهِ الْعَـذَابُ وَمَـن یُهِـنِ اللَّـهُ 

كْـرِمٍ إِنَّ اللَّـهَ یَفْعَـلُ مَـا یَشَـاءُ  ذَانِ خَصْـمَانِ اخْتَصَـمُوا فِـي هَـ & فَمَا لَـهُ مِـن مُّ
ــرُوا  ــمْ فَالَّــذِینَ كَفَ ــهِمُ رَبِّهِ ــوْقِ رُؤُوسِ ــارٍ یُصَــبُّ مِــن فَ ــن نَّ ــابٌ مِّ ــمْ ثِیَ ــتْ لَهُ قُطِّعَ

  .  )35(﴾الْحَمِیمُ 
ـــة وفـــي عباراتهـــا أيّ كـــلام     أي أننـــا لا نجـــد فـــي هـــذه الآیـــات القرآنی

وحشـــيّ أو غریــــب یخــــرج بلفظـــه أو معنــــاه عــــن الفصـــاحة أو الــــذوق العربــــي 
ـــة فـــي الجمـــال ـــاء المفـــردات، بـــل ذوق غای والعذوبـــة والهـــدوء  الســـلیم فـــي انتق

ــهٌ صــورة الســجود الله ســبحانه وتعــالى عنــد الخلائــق كافــة. لــذا  والســكینة، تمثل
سـاعد علـى وجــود الـتلاؤم فــي هـذه الآیـات، هــو ائـتلاف ألفاظهــا مـن أصــوات 
أو حروف فتلائمه في مخارجها من ناحیـة البعـد أو القـرب فیمـا بینهـا، ومنهـا 

اف والهــاء. وأصــوات أدنــى الفــم أصــوات أقصــى الحلــق كــالهمزة والألــف والقــ
كالیـــاء والشـــین المتفشـــیة والطـــاء المفخمـــة، ومخـــارج أصـــوات أخـــرى كالكـــاف 

. فقـد سـاعد هــذا )36(والفـاء والجـیم والتـاء والیـاء والمـیم والصـاد والـراء التكراریـة
التبـــاین النســـبي فـــي البعـــد أو القـــرب بـــین هـــذه المخـــارج علـــى تكـــوین النســـق 

بصـــورته الجمالیـــة وإظهـــار تنغیمـــه الموســـیقي  تبیـــاالتركیبـــي لألفـــاظ هـــذه الأ
الذي یمیل إلى الشدة، فأحدث هـذا الائـتلاف دلالات الألفـاظ المنسـقة بصـورة 

الإنسـان وممـا لا یـدرك. وإذا  كأوضح وهي: (فإذا حشدَّ من الخلائق مما یدر 
حشــد مــن الأفــلاك والأجــرام ممــا یعلــم الإنســان وممــا لا یعلــم. وإذا حشــد مــن 

والشجر والدواب في هذه الأرض التي یعیش علیها الإنسان. إذا بتلك الجبال 
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الحشود كلهـا فـي موكـب خاشـع تسـجد كلهـا الله، وتتجـه إلیـه وحـده دون سـواه. 
  .)37(وتتجه إلیه وحده في وحدة واتساق)

وقــد ذهــب أبــو بكــر البــاقلاني مــذهب أبــي الحســن الرمــاني فــي عّــد 
ة اللفـظ صـفة مـن صـفات الإعجــاز الـتلاؤم وحسـنه فـي السـمع والكـلام وسـهول

الصوتي في القرآن الكریم، وصفة من صفات الشعر والنثر كذلك، إذ وصف 
ذلـــك قـــائلاً: (والـــتلاؤم حســـن الكـــلام فـــي الســـمع، وســـهولته فـــي اللفـــظ، ووقـــع 
المعنـــى فـــي القلـــب، وذلـــك كـــالخط الحســـن والبیـــان الشـــافي، والتنـــافر كـــالخط 

ن البیـــان وصَـــحّة البرهـــان فـــي أعلـــى القبـــیح، فـــإذا انضـــاف إلـــى الـــتلاؤم حســـ
ــد الطبــع، وبصــیراً بجــودة الكــلام، كمــا  الطبقــات ظهــر الإعجــاز لمــن كــان جیّ
یظهر لـهٌ أعلـى طبقـة الشـعر، والمتنـافر ذهـب الخلیـل إلـى أنَّـهٌ مـن بعـدٍ شـدیدٍ 
أو قرب شدیدٍ، فإذا بَعٌدَ فهو كالطفر، وإذا قَربُ جداً كان بمنزلة مشي المقُیّد، 

  . )38(ذلك بقرب مخارج الحروف وتباعدها)ویبّین 
وإذ بوأنـــا لإبـــراهیم وممــا ورد منـــهُ فــي ســـورة الحــج، قولـــه تعـــالى: ﴿

لاتشـــــرك بـــــي شـــــیئاً وطهـــــر بیتـــــي للطـــــائفین والركـــــع  مكـــــان البیـــــت أن
  .  )39(﴾السجود

نلحــظ هنــا أن تـــألیف العبــارة القرآنیـــة فــي هـــذه الآیــة، قـــد اتســم فـــي 
ســـمت بـــالربط الوثیـــق بـــین أجـــزاء هـــذه وحـــدة عضـــویة متناســـقة ومنســـجمة، ات

العبــارة وبــین مفرداتهــا بعضــها بــبعض فــي وحــدة مــن التــألیف المــتلائم، ممــا 
ــــى  ینــــتج عنــــه عــــدة دلالات تعبیریــــة ذات قــــیم عظیمــــة تمیــــل فــــي طابعهــــا إل
السلاسة والعذوبة، ویولد هذا التلاؤم جواً من الهدوء والسكینة فـي نسـق الآیـة 

في مجيء التلاؤم فـي حـروف ألفـاظ هـذه الآیـات  الكریمة. ویكمن السبب هنا
نتیجـــة لوجـــود أصـــوات أقصـــى الحلـــق وهـــي الهمـــزة والقـــاف والألـــف والعـــین، 
وكـــذلك وجـــود أصـــوات ذات مخـــارج متفاوتـــة فـــي البعـــد والقـــرب وهـــي الســـین 
الصــــفیریة المهموســــة ذات التــــردد الســــمعي المــــنخفض أو المتوســــط، ووجــــود 

والــلام الجانبیــة، وهــي الأصــوات المتوســطة، أو  المــیم والنــون والــراء التكراریــة
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ذات التــــردد الســـــمعي العـــــالي، ممـــــا یزیــــدها وضـــــوحاً فـــــي الســـــمع مجاورتهـــــا 
لأصــوات المــد الطویلــة ذات التــردد الســمعي العــالي جــداً، وكــل هــذه العوامــل 
مجتمعـــة ســـاعدت علـــى انســـجام ألفـــاظ هـــذه الآیـــة، وإظهـــار دلالاتهـــا بصـــورة 

یجمل دواعـي عـدة هـي: (فللتوحیـد أقـیم هـذا البیـت  واضحة. من سیاقها الذي
وملكـــه أمـــره لیقیمـــه علـــى هـــذا  uمنـــذ أول لحظـــة. عـــرف االله مكانـــة لإبـــراهیم 

وأما ابن سنان الخفاجي فقـد أشـترط فـي حسـن تـألیف اللفظـة أو  )40(الأساس)
ألفــاظ العبــارة أن تكــون حروفهــا ذات نســب متفاوتــة فــي مخــارج أصــواتها مــن 

رب وعدم تكرار الحروف ذات المخـارج المتقاربـة أو المتباعـدة حیث البعد والق
فیهــا، إذ أوضــح ذلــك قــائلاً : (أن یكــون تــألیف اللفظــة مــن حــروف متباعــدة 
ـــاظم تكـــرر  ـــألیف، وبیانـــه یتجنـــب أن یتجنـــب الن ـــة فـــي الت المخـــارج، وهـــذا بین
ـــك فـــي اللفظـــة  ـــا بتجنـــب ذل الحـــروف المتقاربـــة فـــي تـــألیف الكـــلام، كمـــا أمرن

ة، بَــل هــذا فــي التــألیف أقــبح، وذلــك إن اللفظــة المفــردة لا یســتمر فیهــا الواحــد
من تكرار الحرف الواحد أو تقارب الحرف مثل ما یستمر فـي الكـلام المؤلـف 

  .)41(إذا طال واتسع)
یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ ومما جاء مـن ذلـك فـي سـورة الحـج، قولـه تعـالى: ﴿

لَّــذِینَ تــَدْعُونَ مِــن دُونِ اللَّــهِ لَــن یَخْلُقُــوا ذُبَابــاً ضُــرِبَ مَثَــلٌ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ إِنَّ ا
وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَـهُ وَإِن یَسْـلُبْهُمُ الـذُّبَابُ شَـیْئاً لاَّ یَسْـتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَـعُفَ الطَّالِـبُ 

؛ فقـد سـاعد )42(﴾مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَـدْرهِِ إِنَّ اللَّـهَ لَقَـوِيٌّ عَزِیـزٌ  & وَالْمَطْلُوبُ 
علـــى وجـــود الـــتلاؤم فـــي هـــذه الآیـــات الكریمـــة، هـــو احتواؤهـــا علـــى أصـــوات 
أقصى الحلق وهي الهمزة والألف والقاف والعین، وكذلك وجود أصوات أدنـى 
الفــم وهــي الیــاء والجــیم و الطــاء والضــاد منســجمة مــع أصــوات أقصــى الحلــق 

p\� ÿ وذلــــك بســــبب الفــــارق النســــبي فــــي البعــــد بــــین مخارجهــــا، فضــــلاً عــــ
أصوات الأنف والشفتین وهي النون والمیم والیـاء والـواو منسـجمة مـع بعضـها 
الــــبعض فــــي أغلـــــب الألفــــاظ، وســــاعد أیضـــــاً وجــــود بعــــض الأصـــــوات ذات 
المخارج المتقاربة (كالصاد والسین والهاء) مندمجة مع أصـوات المـد الطویلـة 
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الجهــر فــي  ذات التــردد الســمعي العــالي ممــا أدى إلــى نقلهــا مــن الهمــس إلــى
. وهذه العوامل مجتمعة ساعدت على ظهور الانسجام الصوتي، )43(تصویتها

فــأثر ذلــك فــي إظهــار معــاني الألفــاظ فــي: (إنــه النــداء العــام، والنفیــر البعیــد 
﴾، فـإذا تجمـع النـاس علـى النـداء أعلمـوا أنهـم أمـام یَا أَیُّهَا النَّـاسُ الصـدى: ﴿

ضُـــــرِبَ مَثَـــــلٌ ة حاضـــــرة، ﴿مثــــل عـــــام یضـــــرب، لا حالـــــة خاصـــــة ولا مناســـــب
إِنَّ الَّـذِینَ تـَدْعُونَ مِـن هذا المثل یضع قاعدة ویقرر حقیقة: ﴿ ﴾فَاسْتَمِعُوا لَهُ 

كـل مـا تـدعون مـن دون االله مـن  ﴾دُونِ اللَّهِ لَن یَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ 
  .)44(آلهة مدعاة من أصنام وأوثان، ومن أشخاص وقیم وأوضاع)

ـــة فـــي ویت ـــب الخف ـــى طل ـــرآن الكـــریم إل ـــتلاؤم الصـــوتي فـــي الق جـــه ال
الانسجام بین الحروف المتلائمة في التألیف اللفظـي حتـى تكـون سـهلة اللفـظ 
خفیفة السمع غیر ثقیلة، ویكون ذلك في الألفـاظ ذات الحـروف المتفاوتـة فـي 
المخــارج أي فــي البعــد أو القــرب، وذلــك لأن الــتلاؤم الصــوتي یــرتبط بمســألة 

لـب الخفّــة فــي النطــق، ولكــن قــد یقصـد القــرآن الكــریم إلــى الثقیــل مــن صــیغ ط
الألفاظ في آیاته، وذلك حین یكون موحیاً إلـى معنـى مـا علـى النحـو الـذي لا 

  .)45(یقصد فیه سمة الألفة والإیناس في اللفظة
ذَلِـكَ وَمَـنْ عَاقَـبَ ومما جاء من ذلك في سورة الحج قولـه تعـالى: ﴿

. )46(﴾وقِبَ بِهِ ثـُمَّ بُغِـيَ عَلَیْـهِ لَیَنصُـرَنَّهُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ لَعَفـُوٌّ غَفـُورٌ بِمِثْلِ مَا عُ 
فلفظــة (عاقــب)، ولفظــة (عوقــب) فیهمــا مــن الشــدة  والقســاوة والغلظــة نتیجــة 
على اعتداء وقع على النبـي والمسـلمین، حتـى یتحقـق النصـر: (وشـروط هـذا 

ــــى اعتــــداء لا عــــدواناً ولا بطــــراً، وألا  النَّصــــر أن یكــــون العقــــاب قصاصــــاً عل
یتجــــاوز العقــــاب مثــــل مــــا وقــــع مــــن العــــدوان دون مغــــالاة. ویعقــــب علــــى رد 
الاعتداء بمثله بأن االله عفو غفور. فهو الذي یملك العفو والمغفرة، أما البشر 

  .)47(فقد لا یعفون ولا یغفرون)
، ولـیس ولكن نجـد أن مثـل هـذا الثقـل فـي الكلمـات یعـدُّ ثقـلاً تعبیریـاً 

ذلك الثقل الذي یُورث البشاعة في النطق، كمـا أن الألفـاظ الثقیلـة فـي بعـض 
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آیات القرآن لا تؤدي إلى القرابة و البعد عن المألوف فیه، وإنها لا تنبـؤ عـن 
قبولهــا الأذهــان ولا تمجهــا الآذان فــي الســمع، وهــذا مــا أكــده علــي بــن حمــزة 

 .)48(العلوي في طرازه
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  ثثالخاتمة ونتائج البحالخاتمة ونتائج البح
یعد التلاؤم الصوتي جانباًً◌ من الجوانب المهمة في دراسة وظائف 
الأصــوات فــي القــرآن الكــریم. فهــو مــن خــلال مظــاهرة المتنوعــة یــؤدي وظیفــة 
مهمـــة ومـــؤثرة فـــي ترصـــین الـــدعائم الأساســـیة فـــي البنـــاء الصـــوتي لمفـــردات 
النص القرآني نتیجة انضمام الأصوات بعضها الى بعض في وحدة عضـویة 

المفردة أو مجموعة المفردات في عبارة متكاملة، شریطة أن تكون هذه  تشكل
الأصـــوات الداخلـــة فـــي التركیـــب مـــن مخـــارج متباعـــدة قـــدر الإمكـــان وعدیمـــة 
التنــافر وســهلة النطــق. ومــن هــذا مجتمعــاً تبــرز القــیم الجمالیــة والفنیــة للــنص 

ت سـورة القرآني بصورة أوضـح. وقـد وجـدنا مـن خـلال التطبیـق علـى ثنایـا آیـا
  الحج النتائج الآتیة: 

أن الـــتلاؤم الصـــوتي قـــد أخـــذ فـــي ألفـــاظ ســـورة الحـــج طابعـــاً متمیـــزاً مـــن  .1
الانسجام الصوتي، سواء على مستوى اللفظة أو على مستوى النظم في 
ســیاقها التركیبــي مــن خــلال تتــابع أصــوات مفرداتهــا فــي التــألیف وعــدم 

  كل البعد.  ن مخارج متقاربة كل القرب أو متباعدةمخروجها 
ــــدلات الوظیفیــــة التــــي تظهــــر الاســــتجابة  .2 ــــاط ألفاظهــــا بال أمــــا حیــــث ارتب

الحســیة عــن الملتقــي، وتنشـــأ هــذه الاســتجابة مـــن خــلال تتــابع أصـــوات 
ألفاظهــــا فــــي التــــألیف. ویكمــــن ســــر هــــذا الانســــجام الــــذي یحصــــل بــــین 

 الأصوات في مخارجها السهلة الیسیرة في النطق. 

ي القـرآن الكـریم یعطیـه ایقاعـاً ممیـزاً ویكـون أن وجود التلاؤم الصـوتي فـ .3
واضــح الأثــر مــن خــلال مظــاهر الشــدة والرخــاء والهــدوء والســكینة وهــذا 

 یأتي من تنوع ألفاظه وبالتالي تنوع المعاني. 

بعد التلاؤم الصوتي أحد وجوه الأعجاز في القرآن الكـریم، ولـذلك لكـون  .4
ثقیلــة النطقــة علــى  ألفاظــه ســهلة سلســة، غیــر وحشــیة ولاغریبــة، ولیســت

  المتلقي. 
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